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مسالة تارك الصلاة 
فى أطذاهب الاربعة 
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الحمد لله كما ينبغي لخالق الشيء من لاشيء 
وخالق الوجود من العدم وسبحانه تعالى من له 
الازل والقِدَم فكان ولا شيء معه ولا غيره وهو 
الان على ما عليه کان 

واشهد ان لا اله ال اله من له الكمال بكل 
ال وة ها ساء قط وا ن ما مهدا 
عبده ورسوله بشرلیس کالبشروعلیه جبریل 
هبط. ليعلمه الدين كما شاء الله وامر فقال له 
تا رسول اله ما ااهان فال أن تومن ااه 
وملائكته» وكتابه»ء ولقائه» ورسله» وتؤمن 
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بالبعث الآخر". قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: "الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة المكتوبة.ء وتؤدي الزكاة 
المفروضة» وتصوم رمضان". قال: يا رسول الله 
ما الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه 
فإنك إن لا تراه فإنه يراك 

يكفي تارك الصلاة عيباً ان العلماء اختلفوا في 
تصنيفه آهو من المسلمين ام الكفار) ........ وقد 
طلب مني الكثير ان افصل تفصيل اهل السنة 
٤‏ هذه المسألة: 

أقول : إن مذهب أهل السنة أنه لا يُكَمَرُمؤْمنُ 
بذنب كبيراً كان أم صغيراً إلا أن يستحلّه في 
قلبه وان قصرقي ااداء... 


رسائل فقهية .. © 


[أولاً] : جمهور العلماء إلى عدم تكفيرتارك 
الضاة (كاعا) .اتا کون عاض فاسةا 
وهذا مذهب السادة (الاحناف والمالكية 
والشافعية ).. 

أثانيا] : مذهب الحنابلة قولان: 

۱ یکفر من ترکہا تکاسلا (مع قول الجمہور) 
۲. یکفر سواء ترکہا جاحدا او تکاسلا 


قلتُ: 

وهو مذهب الوهابية قال الشيخ ابن باز رحمه 
الله : النصوص وما جاء في معناها كلها دالة 
على كفرمن ترك الصلاة عمدا تهاونا وتكاسلا 
كفرا أكبر....ويعد ان عرض اقوال العلماء وقول 
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الجمهور بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا قال :( 
ی د ا 
يجحد وجوم ا ) (!!) (فتاوى نورعلى الدرب 
1( 


ومن كفره من الحنابلة ارجع لامر الى تعمد 
الترك ... ولم ينظروا الى ماهية هذا القرك 
(جحود ام تهاون ) فالحكم على فعل التعمد في 


ويرون ان فعل التعمد بالاصل من افعال 
القلوب الي تظهمرعلى الجوارح فيوشي 
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بالاستحلال القلبي لذلك قالوا ان التعمّد فرع 


)١(‏ دليل الجمهور :قول رسول الله (خمس 
صلوات کت الله على العبادء فمن جاء بن لم 
الله عد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت ممن 
فليس له عند الله عہد»ء إن شاء يوان شاءِ 
أدخله الجنة) 

EE N ETT ECE 
الصلاة‎ 

فالشاهد (وان شاء ادخله الجنة) ولا يدخل 
الجنة ا مؤمن 
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E 
الصلاة تكاسلا:‎ 

قول رسول الله : (إِنّ العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاةء فمن تركہها فقد كفر) 

(۳) اجاب الجمهور على دليل الحنابلة :كفر 
التغما واستلوا عا ذلك ان اط الك اطة 
في احاديث كثيرة على معنی لیس ما يخرج من 
الملة مثل :(أيما عبد أبق عن مواليه فقد كفر). 
رواه مسلم» وقوله: (فمن رغب عن أبيه فہو 
كفر). رواه البخاري 

فجرياً على الجمع بين الحديثين قالوا ان ذلك 
(کفر دون کفر) كما وردت عن ابن عباس رضي 


الله عنه 
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0ا و اقا 
المسلمين لانه استحلها استحلال قلي و 
استحلال بدني (أي:عدم تأدیتا) 

قال ابن رشد الجد (المتوق: ١٠٠ه)‏ قي مسائله: 
القول الذي هو أن تارك الصلاة كافرء لأن 
الصلاة ايمان ومن ترك الصلاة فقد ترك 
الايمان ومن ترك الايمان مخلد قي النيران: هو 
قول من لم يتحقق بمعرفة عقائد الدين ولا 
a‏ 
قول من نكب عن سبيل المؤمنين فلم يصر الما 
أو مال إلى أصل المبتدعين فلم يجد عنه لأن ما 
قاله لم يقل به أحد من علماء السنة ولا ذهب 
اليه احد من اهل الملةء لان الايمان عند اهل 
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السنة هو التصديق الحاصل في القلب باللّه 
وحده لا شريك له ویملائکته وکتبه ورسله وما 
جاءوا به من عنده وباليوم الآخرعلى اختلاف 
بينهم: هل من شرط صحته العلم بذلك أم لاء 
على قولين الأصح منهما قي النظرآن ذلك ليس 
بشرط قي صحته 

قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لناولوكنا 
صادقین آی وما انت بمصدق لناولوكتا 
صادقين. ومنه قولهم: فلان يؤمن بالبعث ويؤمن 
بالشفاعةء ويؤمن بعذاب القبرء أي يصدق 
بذلك وفلان لا يؤمن بذلك» أي لا يصدق بهء 
فهو من أفعال القلوب» لا اختلاف بين أحد من 
آهل السنة قي ذلك. 
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تأويل احاديث الكفر 

فليس معنى قول من قال من أهل السنة. فإن 
تارك الصلاة عامداً كافر أنه بتركه الصلاة يكون 
تاركا للايمان فيصير بذلك كافرا مخلدا في 
التيران كما قاله هذا الانسان؛ لأن المؤمن لا 
يذهب ايمانه بتركه الایمان» الا ان يتركه 
لضده» وهو الكفر بالله تعالى» والجحد له وأما 
إذا تركه بغفلة عنهء اولنسيان له»ء او اشتغاله 
E CLS oo‏ 
بكافرء لانه إذا رجع إلى نفسه فتذكراايمان 
وجده بقلبه دون الكفرولم يكلف الله عباده 
استصحاب تذكر الايمان على كل حال من 
ااحوال. ولو كلفهم ذلك لكان تكليفهم اياه 
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E 
ذلك بداخل تحت قدرتہم واستطاعتهہم. مثل‎ 
قوله تعالی:‎ 

[ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط/ 

وان معنى ما ذهبوا اليه أن من ترك الصلاة 
عمداً دون عذرولا علة في الايمان ولم يصدق 
ن ادغاته وحم له بكم الكافن فقتل ول 
يورث منه ورثته من المسلمين على ظاهر قول 
النبي ةٌ: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
فذلك المسلم الذي له ذمة اله ورسوله ومن 
ایی فهو كافر وعليه الجزية) یرید أنه يحكم له 
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ET EEE 

على الحقيقة وانما هو عندهم دليل عليه. 
يبين ذلك من مذهم قول اسحق بن راهویه 
منهم وقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم 
يجمعوا عليه في سائر الشرائع وهو آن من عرف 
بالكفرء ثم رئي يصلي الصلاة قي وقتها حتى صلى 
صلوات کثيرة. في اوقاتها ولم یعلم آنه یعلم انه 
أقر بلسانه بالتوحيد. فإنه يحكم له بحكم 
الإيمان» بخلاف الصوم والزكاة والحج»ء يريد انه 
يحكم له بقعل الصلاةء دون سار الشرائي 
بحكم الإيمان والاسلامء فكذلك يحكم له» إذا 
ترکهاء دون سائرالشرائع بحكم الكفر 


واګارتداد. 
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ومنه قوله:"مَنْ عَشً فليس متا آراد -عليه 
السّلام- أن من عش ليس على طريقتناء وان 
الغشٌ ليس مِن أعمال آهل الإيمان» ولا مِنْ 
أخلاق أهل الإسلام» ولا مِنْ طريقهم» إنما هو 
من طريقة المود وغيرهم» وقال ابن عَيَيْنَة: 
لیس مفلن“ 

وقول أحمد بن حنبل رحمه اللّه: " لا يكفراحد 
فى أفل الداة اف الاك اا مادا 
أي لا يحكم له بحكم الكفر بذنب إلا التعمد. 
O RL RE‏ 
قال فترکه ایاها واصراره على انه لا يصلي جحد 


)١(‏ المسالك في شرح مُوَطاً مالك /للقاضي أبي بكر بن العربي 
ا 
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لها فيقتل إذا قال: لا أصلي وإن زعم أنه غير 
جاحد لہ" 

فيقتل عندهم على الكفر بالمعنى الذي ذكرناه. 
ولا يرثه ورثته من المسلمين إذ لا يصدق 
عندهم فيما يدعي من اإيمان كالزنديق الذي 
يقتل بما ثبت من كفره» ولا يصدق فيما يدعي 
من إيمانه وليس يقتل عند هؤلاء على ذنب من 
الذنوب كماذهبت اليه من سؤالك ردا على 
المسؤول عن قوله» لانه لوقتل عندهم على 
ذنب من الذنوب لورثوا منه ورثته من 


المسلمين. 
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وهذا المذهب يروي عن على بن أبي طالب وعبد 
الله بن عباس وجابر بن عبد الله وابي الدراءء 
من الصحابة» رضي الله عنهم اجمعين. 

ومن أهل العلم من يرى انه يضرب أبدا 
ويسجن» حتى يصلي» ولا يبلغ به القتل إذا قر 
بفرضہها. 

وهو ما ذهب اليه مالك رحمه الله والشافعي 
وأكثر أهل العلم: أن ترك الصلاة عمدا ليس 
بكفر على الحقيقة ولا بدليل عليهء وان الحكم 
في قول رسول الله 45 هيت عن قتل المصلين) 
فدل ذلك على أنه امربقتل من لم يصل مع 
الحكم بالايمان - لا قراره به لانه من افعال 
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القلوب فلا يعلم الا من جهتهء فيحكم به لمن 
اظهره والله اعلم بما يبطله' 

E E N 
لتركها أو مفرطا فما أو متهاونا ما كافرعلى‎ 
ظاهر قول النبي  (من ترك الصلاة فقد كفر)‎ 
وقال ذلك ايضا في أخوات الصلاة كلها اي في‎ 
الاركان جميعها كالصوم والحج واحتج للمساواة‎ 
بينها وبينهن بقول أبي بكر الصديق رضي الله‎ 
عنه " والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة‎ 
والزكاة‎ 


(۱) مسائل ابن رشد ص٥١۱۹‏ 
(۲) ا ان ابن شاس في عقد الجواهرنقل عنه :ورأى ابن 
حبيب آنه يقتل كفراء وإن كان مقرا بالوجوب إذا تركت تهاوناء 


۸ 
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وقوله شاذ بعيد في النظرخطا عند اهل 


۱ 
عند المعتزلة ‏ هو فاعل كبيرة من الكبائر فهو 
كافرما لم يتب لان شرطهم فيه التوبة قبل 


وقال: لا أصايء قال: فأما إن قال: ا صلي ولم يفعل» فلا يقتل 
ا صلا.(۱/۱۹۷) 

)١(‏ وهذا مذهب ابن تيمية رحمه الله في تارك الصلاة ولحق به 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله والدعوة الوهابية في 
نجد والخلاف بينهم وبين المعتزلة قائم على اجراء احكام الكافر 
الاصلي عليهء فهم يحرمون الكل من ذبائح تارك الصلاة وما 
يلحق به من اعمال ثم اختلفوا فيما بيهم فخرج الالباني عن 


۱۹ 
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الموت والتوبة هنا العودة الى فعل الصلاة الا 
امم يجرون عليه احكام المسلم في الدنيا 
وحكمه في الأخرة كافر. 


قولهم ولحق بالمعتزلة قي انه ليس بكافراصاي. فاتهم بالارجاء 
كا اموا هة آهل الت قاع من اعا اذاهب الايحة 
وهذا خلاف مذهب الحنابلة كما شرحته انفا. 

قال قال ابن رشد الجد (المتوق: ١٠٠ه)‏ في مسائله: القول الذي 
أذاعه واستبصر فيه واحتج له وأبى من الرجوع عنه: وهو أن 
تارك الصلاة كافرء لأن الصلاة ايمان ومن ترك الصلاة فقد 
ترك الايمان ومن ترك الايمان مخلد في النيران هو قول من لم 
يتحقق بمعرفة عقائد الدين ولا تحصلت عنده معاني أقوال 
علماء المسلمين» 
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۱ 
وعند المعتزلة ‏ هو فاعل كبيرة من الكبائر فهو 
كافرمالم يتب لان شرطهم فيه التوبة قبل 


)١(‏ وهذا مذهب ابن تيمية رحمه الله في تارك الصلاة ولحق به 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله والدعوة الوهابية في 
نجد والخلاف بينم وبين المعتزلة قائم على اجراء احكام الكافر 
ااصاي عليه فهم يحرمون اكل من ذبائح تارك ااصاي وما 
يلحق به من اعمال ثم اختلفوا فيما بيهم فخرج الالباني عن 
قولهم ولحق بالمعتزلة في انه ليس بكافراصاي. فاتهم بالارجاء 
كما اتهموا به اهل السنة الاشاعرة من اتباع المذاهب الربعة. 
وهذا خلاف مذهب الحنابلة كما شرحته انفا. 

قال قال ابن رشد الجد (المتوق: ١٠٠ه)‏ في مسائله: القول الذي 
أذاعه واستبصر فيه واحتج له وأبى من الرجوع عنه: وهو أن 
تارك الصلاة كافرء لأن الصلاة ايمان ومن ترك الصلاة فقد 
ترك الايمان ومن ترك الايمان مخلد في النيران هو قول من لم 
يتحقق بمعرفة عقائد الدين ولا تحصلت عنده معاني أقوال 
علماء المسلمين» 


۲١ 
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الموت والتونة هتا الحودة الى قعل الضاة ا 
E E EE CONE ETE‏ 
وحكمه في الاخرة كافر. 

EN 
كفرعلى الحقيقة والذين يزعمون ان اايمان‎ 
قي الشريعة هو فعل جميع فرائض الدين من‎ 
الخادات ردك اط ورات وة قد ل هن‎ 
الاسم عن مقتضى اللغة» وجعل في الشرع‎ 
E 

ومن ذهب مذهمم لا يفرق بين الصلاة وبين 
سائر الواجبات . 

فقوله بدعة» صار بانفراده به من بين جميع 
O oT‏ 


۲ 
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وهذا قول احمد بن حنبل وابن حبیب من 
المالكية() : والإيمان قول وعمل يزيد وبنقص 
زيادته إذا أحسنت ونقصانه إذا أسأت ويخرج 
الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من 
الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو يرد 
فريضة من فرائض الله عَرَوَجَلَ جاحدًا بها 
فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله إن 
N TPT TE‏ 

قلت : فهو يرى الاعمال اى الطاعات هي الايمان 
ويخرج منه الى الاسلام مخالفا الائمة الثلاث 
(الشافعي ومالك وابو حنيفة) ال انه خالف 
المعتزلة في عدم وجوب دخوله النار لانه فاعل 


)٠/۳٤۴۳ (طبقات الحنابلة‎ )١( 
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كبيدرة وانما امره الى الله وهنا يتفق مع اهل 
السنة في المذاهب الثلاث. 

وقد ناظره الاآمام الشافعي رضي الله عنهما في 
ذلك حتی سكت احمد ولا نعلم اهما الناسخ 
والمنسوخ اذا نسبنا السكوت عنه الى موقفه من 
المسألة. تقرر عند اهل السنة ان تارك الصلاة 
ليس بكافر وانما عاص يخشى عليه يوم القبامة 
في الحساب .. 


٤ 
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مناظرة بين الشّافعي وأخْمَد 

الشافعي وابْن حَنْبّل رَضِي الله عنما 

كي أن أحْمَد تَاظر الشّافعي في تارك الصَلاة 
قَقّال لَه الشّافِعي يا أحمَّد أتقول إِنّه يكفر 
قال أحمد :نعم 

قال الشافعي إذا گان كافِرًا فبمَ يسلم 

قال أحمد :يفول لا إِلَه إلا الله مُحَمّد رَسُول 
الله 45 

قال الشافعي : فالرجل مستديم لهذا القَوْل لم 
یترک 

قال أحمد : يسلم بأن يُصَلّي 

قال الشافعي : صَلاة الكافر لا تصح ولا يحكم 
بالوشلام ما 
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فانقطع خمد وسكت 

حكى هَنِه المناظرة أبُو علي الْحَسَّن بُن عمار من 
أصْحَابنًا (الشافعية) وُو رجل موصاي من 
تلامذة فخر سام الشّاشي (القفال)“ 

قلت : 

]١[‏ هذا الاصح مقابل الصحيح عند الحنابلة 
على روايتين للامام احمد نقلها ااصحاب عنه 
في كتمهم المعتمدة .. وان قيل لا ينسب لساكت 
قول فالجواب ليس كذلك مع الامام أحمد فهو 
هو تي الفقه ؛ فان سکوته تقریر...ویشہد لہا 
احدى الروايات عنه رحمه الله اتفاقه مع 
المذاهب الثلاثة في عدم تكفير تارك الصلاة 


)۲/١١ (الطبقات للسبكي‎ )١( 


٦ 
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[۲]. ويتواءم ذلك مع عقيدة اهل السنة في عدم 
تكفير فاعل الكبيرة او المصرعلما كما هو مقرر 
في عقيدة اهل السنة. انما أمره الى الله تحت 
المشيئة امايغفرله واما يعذبه... فالعمل لا 
توخ اواب عاي الله غتدنا. بل اس قاق 
لوعده فضلاً منه ومنة .. لا استحقاقا لفعلنا 
الطاعات كما هو قول المعتزلة ...فمهما عبدناه 
فلن نكافيء نعمه العظيمة علينا 

.]۳١‏ كذلك وني المناظرة اثبات ان الشافعي فرق 
بين العمل والتصديق والنطق في مسائل 
يمان على عكس ما يشيعه الحشوبة ان 
الآمام الشافعي يذهب مذهمم قي ادخال العمل 
في مسمى الايمان!! ويظهر هنا متوافق مع الامام 


۷ 
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ابي حنيفة في الحكم على التصديق الجازم في 
القلب لاصل الايمان.. 

امل وه اا الس .. 

لأن ما قاله لم يقل به أحد من علماء السنة 
N oS‏ 
N a‏ 
القلب بالله وحده لا شريك له وبملائكته وكتبه 
ورسله وما جاءوا به من عنده وباليوم الآخر 
ع عاف ع فل من رط دال 
بذلك أم لاء على قولين الأصح منهما قي النظر 
أن ذلك ليس بشرط في صحته» قال الله تعالى: 
وما نت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي وما انت 
بمصدق لنا ولو کنا صادقین. ومنه قولہم: فلان 


۲۸ 
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يؤمن بالبعث وبؤمن بالشفاعة» ويؤمن بعذاب 
القبرء أي يصدق بذلك وفلان لا يؤمن بذلك» 
أي لا يصدق به» فهو من أفعال القلوبء لا 
اختلاف بين أحد من اهل السنة قي ذلك. 


۲۹ 
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موجبات الكفر 

إن الايمان من أفعال القلوب» فلا يصح ان 
يحكم على احد بكفر الا من ثلاثة اوجه: 
الوجہان منهما متفق علهما والثالث مختلف 
فأما الاثنان المتفق علما 

فاحدهما: أن يقر على نفسه بالکفر بالله تعالى 
والثاني: أن يقول قولاء أو يفعل فعلاء قد ورد 
السمع والتوقيف وانعقد ااجماع: ان ذلك لا 
يقع ال من كافرء وإن لم يكن ذلك قي نفسه 
كفرا على الحقيقةء وذلك استحلال شرب 
ار ا ا ی 
والقتل والزنا وعبادة الاوثان وااستخفاف 
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بالرسل وجحد سورة من القرآن وأشباه ذلك 
كثير فصارت هذه الأقاويل» بانعقاد الاجماع 
على انها كفرء أي: علما على الكفرء وان لم 
تكن من جنس الكفربمثابة ان لو قال النبي 
#: من أكل هذا الطعام أو دخل هذه الدارء 
فهو كافرلكان دخول تلك الداروآكل ذلك 
الطعام علما على الكفروان لم يكن من جنس 
الكفر وبهذا القسم يلحق تارك الصلاة من كفره 
oN GEC TN‏ 
بصحيح اذ لا دليل عليه لقائله إلا ظواهر آثار 
محتملة للتأويلء نحو قوله ي (من ترك الصلاة 
فقد كفر) اومن ترك الصلاة فقد حبط عمله) 
وها اه ذلك فن التار. 


۲١ 
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O ERT ET 
قائله لا يمكنه مع اعتقاد التمسك به معرفة‎ 
الله تعالى والتصدیق به وان کان يزعم انه یعلم‎ 
الله تعالی ويصدق به.‎ 

فهذا الوجه حكم بالكفربه من كفراهل البدع 
والزيغ بمال قولهم وعليه يدل قول مالك في 
قوله الواقع له في العتبية: ما آية أشد على أهل 
الآهواء من هذه الآية 

[إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين 
استودت وجوهم)[آل العمران ٠٠.٦:‏ 

وأما القطع على أحد بكفراو ايمان فلا يصح 
لاحتمال ان يبطن خلاف ما يظهر الا بتوقيف 
النى ا لتا على ولك الم ا أن بط راا 


۲ 
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عند مناظرة من نناظره على مذهبه: انه معتقد 
لما يناظر عليه ويذهب إلى نصرته ظهورا يقع لنا 
به العلم الضروري طا يظهر إلينا منه من حسن 
الأمارات والاسباب وقصد القاصد إلى ما يورده 
من الخطاب. الخجل والوجل والشجاعة 
والجبن والعقوق والبر. 

فهذا وجه القول في تكفيرتارك الصلاةء 


0 
عمد 


فالميزان الحق 
لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله 
فيه ثم ما تيقن آنه ردة يحکم بها وما يشك انه 


)۱/۱۹١ (مسائل ابي الولید‎ )١( 


۲ 
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رده ۰ يحكکم ا ؛إذ الإسلام الثابت يزول 
بالشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للمفتي إذا 
رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير آهل الإسلام مع 
الكفرشيء عظيم فلا نجعل المؤمن كافرا متى 
وجدت رواية آنه لا يكفر وإذا كان في المسألة 
وجوه توجب التکفیر ووجه واحد يمنعه فعلی 
المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير 
ا ا ی 


٤/۲٠١ رد المحتارلابن عابدين‎ )١( 


٤ 
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I 
العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية» ومع‎ 
. الاحتمال لا نهاية'‎ 

الل ر لدي اقل الس ا اي كر 
مسلم آمکن حمل کلامه على محمل حسن آو 
کان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة 

وعليه؛ 

فأكثر ألفاظ التكفير الشائعة لا يفتى بالتكفير 
فما ولقد آلزمت نفسي ان لا فقي بشيء منها . 


٥/١١٤١ البحر الرائق‎ )١( 
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كبيرة تارك الصلاة 

نستفتح الباب بما رواه ابن حبان ق صحيحه» 
عن ابن غمرو: أن الئبى ضلى الله غلية وسل 
ذكر الصلاة يوما فقال: "من حافظ علا كانت 
له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة» ومن لم 
يُحافظ علمهمالم تكن له برهاناً ولا نوراً ولا 
ا 

وبقول عمر رضی الله عنه يوم وفاته: لا حَظ فی 
الإسلام لمن ترك الصلاة. 

ويعبارة قال ها اامام مالك:(وسل لمن ترك 
الصلاة)“ 


٠/۲١۷ عقد الجواهر /ابن شاس‎ )١( 


٦1 
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افق جه ور اهل الس عل عدم كيراك 
الصلاة 

وهم فقهاء المذهب الحنفي والشافعي والمالكي 
وجمهور المذهب الحنبلي . 

ومذهب التكفير يكاد يكون متناثر بين المذاهب 
ليس على المشهور والمعتمد فقد انفرد بعض 
الفقهاء من مختلف المذاهب عن المعتمد 
والمشهور والمعتبرمن مذاهبم وغردوا خارج 
السرب 

وقن الفقاء الذين فال التكضر لفاك الصة 
ا ا ا ا ا 


مشہور المذهب واختاره ابن هبَيْرَةَ وأبو 


۷ 


رسائل فقهية .. @© 


إسحاق بن شاقلا وابن عقيل وابن 
N aS‏ 

والحَتَاطيٌ وأبو إسحاق الشيرازي من 
الشافعية وابن حبيب من المالكية. 

اما بالنسبة الى المذهب الحنبلي وقول 
الجمهور قي المذهب فقد نقل لنااللامام 
ابن بطة»ء وأنكر قول من قال: إنه يكفر. 
وذكرأن المذهب على هذاء لم يجد في 
المذهب خلافا فيه. ونقل عن الفقيه أحمد 
بن حميد أبو طالب صاحب الامام احمد 


) الشرح الكبيرعلى متن المقنع/ ابن قدامة‎ ١/۳۸١( )١( 


۸ 
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بن حنبل: وقد سئل هل يكفر؟ قال: الكفر 
E‏ وظاهر كلام 
ابن قدامة ق المغني"" وقال شمس الدين 
محمد بن عبد الله الزركشثي فالمختار 
لعامة الأصحاب عدم الكف " 

وكان دليل الجمهور اقوى من حيث الفهم 
للنصوص جمعا بينها 

أن تارك الصلاة فى المشيئةء والكافر ليس فى 
المشيئةء فتارڭ الصلاة ليس بكافرء أما أنه ف 


۲/٠۹٠١( )١(‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين / القاضي ابو 
یعای) 

(۷) (۲/۳۲۹ المغني) 

٤/۲٤۹( )۳(‏ شرح الزركشي) 
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المشيئة فلما رواه مالك فى الموطا أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: "خمس صلوات كتهن الله 
على العباد ق اليوم والليلة إلى قوله: ومن لم 
يأت بهن» فليس له عند الله عد إن شاء عذبه 
وان اء اة اة 

وأما الكافر فليس فى مشيئة اللّهء لقوله تعالى: 
إن الله لا يَغْفِرُآن يُشْرَكَ به وَيَْفِرْمَا دُونَ 
ذلك لن يَشاء) 

وعلى هذا فتحمل الاحاديث على التارك جحداً. 
اما المهماون والمتكاسل عنها فلايكفرعند 
الجمهور كما سيأتي بيانه. 

واعلم أن تارك الصلاة لا يخلو إما أن يتركها 
سہوا أو عمداء فإن ترکہا سہوا فالقضاء بلا 
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خلاف وإن تركها عمدا فكذلك القضاء ومن 
ترکہا عمدا لا یخلو من حالتین: 

الاولی الجحود وانکارھا فہو كافر باتفاق جميع 
المسلمين 

والثاني : متهاونا ومتكاسلا وهذه هي مسالا 
الكتاب هذا :ليس بكافرولا مرتد ولا يخرج عن 
الإسلام ولهذا نأمره أن يصاي. 


١ 
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المذهب الحنفي 


عند السادة الاحناف 


وقال به (المزني من الشافعية) والامام الزهري 
من ترك الصَلاة من غيرعذرولم يكن جاحدا 
ويحبس وَبضرب به حى يُصَلي ولا يقتل تارك 
الصلاة : يُحبس ودد ولا يقتل » ولا يتعرض 
لتارك الصلاةء في أمانة بينه وبين الله -تعالى- 
وحده 

والأمر فما موكول إلى الله -تعالى-. وقال في رواية: 
إنه يحبس ويؤدب حتى يصاي 


۲ 
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وَقّالَ ابو حنيقَّة وصاحباه لايقتل لانه اذا اظهر 
اسلامه فقد حقن 0 
فمن دخل في الإسلام وآقر بفروضه والتزمها 
فهو غير مشرك بالاتفاق إنما وجب (بدءا) قتل 
(المشرك) 

بقوله تعالى: [اقتلوا المشركين) » فمن زالت عنه 
سمة الشرك فقد وجب زوال القتل عنه"" 

ان الصلاة فرض موقت كالصيام مفروض في 
وقت بعينه ثم تارك الصوم الفرض غير جاحد 


٥ /1۹١( )١(‏ النتف في الفتاوى/ السُغدي) 
٠ /٠١۹( )۲(‏ اللباب / زكريا الانصاري) 


<۲ 
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ليس بكافر ولا مرتد كان مثله مثل ترك الصلاة 
حتى يخرج وقتهما لا يخرج عن اإسلام ولهذا 
نأمره أن يصاي ولو کان كافرا لأمرناه بالإسلام إذ 
لا يؤمر كافر بالصلاة حتى يسلم كيف وقد أمر 
النبي 45 المفطرعمدا في نمار رمضان بالكفارة 
وفما الصيام والصوم لا يصح إلا من المسلم 
وأيضا لما كان الرجل بالإقرارمسلما قبل أن 
يأتي الصلاة الصيام كذلك يكون كافر بججوده 
ذلك لا بترکه إیاه بغیر ججود منه له ولا یکون 
كافرا إلا بترك ما کان به مسلما 


٤ 


رسائل فقهية .. @© 
ادلة الاحناف 


وأدلتهم : 

.١‏ أن النبي - #5 - قال لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإاحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنا بعد 
إحصان» أو قتل نفس بغير حق. متفق عليه. 
وهذا تارك الصلاة لم يصدر منه أحد الثلاثة. 
فلا يحل دمه. 

4 قال الني‎ .٣ 

أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا اللهء 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالہم إلا 
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۳. ولأنه فرع من فروع الدين. فلا يقتل بتركه 
كالحج ولان القتل لو شرع لشرع زجرا عن ترك 
الصلاة.ء ولا يجوز شرع زاجرتحقق المزجور 
غنه» والقتل يمنع فعل الصلاة دائماء فلا 
يشرع» ولأن الأصل تحريم الدم» فلا تثبت 
الإباحة إلا بنص أو معنى نص 

.٤‏ وروي عن حذيفة أنه قال: يأتي على الناس 
زمان لا يبقى معهم من اإسلام إلا قول لا إله 
إلا الته. فقيل له: وما ينفعهم؟ قال: تنجهم من 
النارء لا أبا لك. 

۵. وعن والان» قال: انتهیت إلى داري» فوجدت 
ا موا فلت من دجا فال عمك 
قلت: 


٤ 
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والته إن غلامي لا يصلي» فقال النسوة: نحن 
علمناه» يسمي» فرجعت إلى ابن مسعود. 
فسألته عن ذلك» فأمرني باکلہا. 

.٣‏ قول الني - ف 

إن الله حرم على النارمن قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله 


۷. عن أدبي ذر» قال: تيت رسول الله - صلى الله 
عليه سلم فقال ك 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلك» إلا دخل الجنة 


وعن عبادة بن الصامت. قال: سمعت رسول 
الله يقول :من شد أن لا إله إلا الله» وأن 


محمدا عبلده ورسوله»ء وأن علسی عيلك الله 


۷ 


رسائل فقهية .. @© 


ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح 
منه»ءوأن الجنة حق» والنارحق» أدخله الله 
الجنة على ما كان من عمل 

۸. وعن أنس» أن رسول الله 4 

قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وكان 
قي قلبه من الخير ما يزن برة 

۹. عن عبادة بن الصامت» أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال : خمس صلوات کتهن الله 
على العبد قي اليوم والليلة» فمن جاء بمن» لم 
يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن» كان له 
عند اله عهد أن يدخله الجنةء ومن لم يأت 
نه فانس له عتد اله عيةء أن اء عاهة.: 
وإن شاء أدخله الجنة. 


۸ 
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ولو كان كافرا لم يدخله قي المشيئة. 

٠.عن‏ أبي شميلة أن النبي - ي - خرج إلى قباء 
فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على 
باب» فقال الني - # ما هذا؟ قالوا: مملوك 
لآل فلان» كان من أمره. 

قال: أكان يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعمء 
ولكنه كان وكان. فقال لهم: أما كان يصلي؟ 
فقالوا: قد كان يصلي ویدع. فقال لہم: ارجعوا 
به» فغسلوه»وکفنوه» وصلوا علیه» وادفنوهء 
والذي نفسي بيده»ء لقد كادت الملائكة تحول 


بيي وينه 


۹ 
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.عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا 
إله إلا الله 


مناقشة ادلة المخالفين 


ردودهم على ا۷حاديث الظاهر منها التكفير: 


.١‏ اجماع المسلمين: 
فإنا لا نعلم في عصرمن لأعصارأحدا من 
ودفنه ٤‏ مقابر المسلمين» ولا منع ورثته مېراثه»ء 


ولا منع هو ميراث مورثه»ولا فرق بين زوجين 
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لقرك الصلاة من أحدهما؛مع كثرة تاري 
الصلاةء ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحکام كلها 
ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة 
يجب عليه قضاؤهاء ولو كان مرتدالم يجب 
عليه قضاء صلاة ولا صيام. 


روی: بين العبد ویین الكفر أو قال الشرك ترك 
الصلاة" وأكثر الرواة "بين الكفر" ليس المراد 
الكفربالله بل تغطية إيمان تارك الصلاة 


)1( 
وساره 


)/۹1١( )١(‏ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار/ابو المحاسن 
لطي 


°١ 
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هقی غاى ل 
ا و اة تة الان لا غل الحدحة 
کقوله صلی الله عليه سلم 

سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر بالله 

من قال لأخيه يا كافر. فقد باء بها أحدهما 
وقوله من أتى حائضا أو امرأة في دبرهاء فقد 
کفر بما آنزل على محمد 

ومن قال: مطرنا بنوء الكواكب. فهو كافر بالله 
مؤمن بالکواکب 

من حلف بغير الله « فقد أشرك 
lS‏ 

وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد 


o 
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قوله عليه الصلاة والسلام: "من لم يحافظ على 
الصلوات الخمس كان يوم القيامة مع قارون 
وفرعون وهامان وأبي صاحب العظام" لا يدل 
على كفر تاركه لأن كفر القوم الذين ذكره معهم 
قال لبيد:في ليلة كفر النجوم غمامها 

يعني غطى غمامها النجوم 

ومنه (أعَجَبَ الْكُمَارَ تَبَانَهً) يعني الزراع المغيبون 
بذرهم في الأرض 

وجهنم دارالعذاب يجمع الكافرين والمنافقين 
والعاصين من المسلمين 

قإن قيل: قال عبد الله بن شقيق:" كان 
أ حاب رَسُول الله 4 لا يرَؤْنَ شيامن 
اعمال تركه كفر إلا الصَلَاة ". 


of 
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قيل له: هذا يختمل وجيين: 

أحدهمَا: أن يكون اراد بعض أصْحَاب رَسُّول 
الله #5 لكنه حذف الْضّاف وَأقام الُضّاف إِلَيْهِ 
مقامه وأآعربه بإعرابه. 

وَيخْتّمل أنه اراد جَميع أَصْحَاب رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وسلم » لكن الْجَواب عَنه من وَجْهيْن: 
آحدهما: أن هَذَا مَرْوِيّ بطريق الخاد وَإَجْمَاع 
الزوى بطريیق ااحاد لت بحجّة غل كدر 
الا 

سلمتا أنه حجة.ء لّكن الظًاهر آم لم يحكموا 
بذلك إلا اتاعا لقؤله عَلَيّْه السَلام:" من ترك 
الصَلاة فقد كفر". وقوله صلى الله عليه وسلم 
بين العَبْد وَين الكفر ترك الصَلاة ". فلهڌا گائوا 


oc 
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لا يطلقون على (ترك) شَيْء (من الَأَفْعَال أنه 
كفر إلا ترك) الصَلاةء وَاللَبيَ 4 لم يقل ذَلِك 
إلا على سّبيل التَغلِيظ. 

بدّليل مَا روی التَرمٍِيّ: عن ابي هُرَيْرَة رَضِي الله 
عَنة أن التي #5 قال:" من آتّى حَائِضبًاء أو امُرأة 
في قا أو گاهًّاء فقد كفر بمَّا أنزل على 
مُحَمّد #5.. قال الثَرْمِذٍئ:" مَحْنَاه النَغليظ ". 
فإذا حمل قؤله 4 على التثليظ فگذلك قول 
E‏ 

قؤله تَعَال: [قإن تَابُوا وَأقَامُوا الصَلاة وآتوا 
الرّكاة فخلوا سبيلهم) . فَلا يَخْلُو من أن يكون 


e AO) 


ee: 
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وجود هَذه الأفعال مِنُْم شرطا في رَوَال الْقَثل 
عَنيّْم (أو يكون) قَبُول ذلك والانقياد لأمر الله 
تال فيه هُوالشزط دون وجود الْفِفل» 
وَمَعْلُوم أن وجود التَوْبَة من الشّرك شرط لا 
محَالة في رَوّال الْقَنُل (عَُم) ولا خلاف أنهم لو 
قبلوا أمر الله تحال في فعل الرگاة وَالصَلَاة ولم 
يكن الْوقت وّقت صَلاة» ولا وقت رگاة أنهمم 
مُسلمُونَ فعلمنا أن شرط زوال القتل عنهم» 
قبولهم أوامر الله تعالى والاعتراف (بلزومها) دون 
فعل الصلاة والزكاة. ولأن إخراج الزكاة لا يلزم 
بنفس الإسلام إلا بعد حول» فغير جائز أن تكون 
الزكاة شرطا في زوال القتل» وكذلك فعل 
الصلاة ليس بشرط فيه» وإنما شرطه قبول 


°٦ 
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هذه الفرائض والتزامها وااعتةراف بوجوبهاء 
ولأنه لوكان فعل الصلاة والزكاة من شرط 
زوال القتل لما زال عمن أسلم في غيروقت 
الصلاة»وعمن لم يؤد زكاته مع إسلامه. فلما 
اتفقواعلى زوال القتل عمن وصفنا بعد 
اعتقاده الإيمان ولزوم شرائعهء ثبت بذلك أن 
فعل الصلاة والزكاة ليس من شرائط زوال 
القتل» وأن شرط زواله إظهارالإيمان وقبول 
و 

يكن ذلك على الكفر بالله ولكنه على ما غطى 
إيمانه بقبيح فعله' 


٠١ /۹۳( )١(‏ المعتصر/اللَطي) 


oV 
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فإن قيل: هذا يؤدي إلى إبطال فائدة ذكر 
الشرطين في الآية.إفإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) 

قيل له: ليس الأمر على ما ظننت» وذلك لأن الله 
تعالى إنما جعل هاتين (القريتين) من فعل 
الصلاة وأداء الزكاة شرطا في وجوب تخلية 
سبيلهمء وذلك بعد ذكره القتل للمشركين 
والحصرء فإذا زال القتل بزوال اسم الشرك 
فالحصر والحبس باق لترك الصلاة ومنع الزكاةء 
لأن من منع الزكاة وترك الصلاة عمداوأصر 
علما جاز للإمام حبسه»ء فحينئذ لا يجب تخليته 
إلا بعد فعل الصلاة وأداء الزكاة (فانتظمت) 


0۸ 


رسائل فقهية .. © 


الآية إيجاب قتل (المشرك) وحبس تارك الصلاة 
ومانع الزكاة 

اما حدیث امرت ان اقاتل الناس حتی يشہدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " 

قال النووي: يستدل أن تارك الصلاة عمدا 
معتقدا وجوما يقتل» وعليه الجمهور. 

قال الاقف :ل يض هاا الاستدال لان 
المأمور به هو القتالء ولا يلزم من إباحة القتال 
إباحة القتلء لأن باب المفاعلة يستلزم وقوع 
لعل سن الحاتنء ول كلك الف 

قال الحافظ ابن حجرف الفتح وعلى هذا ففي 
الل ا الحديث على فقتل زك الصلة 
نظر؛ للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل . واللّه 


0۹ 
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أعلم . وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح 
العمدة قي الإنكار على من استدل بهذا الحديث 
على ذلك وقال :ل يلزم من إباحة المقاتلة إباحة 
القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال 
من الجانبين » ولا كذلك القتل . وحكى البمقي 
عن الشافعي أنه قال :ليس القتال من القتل 
بسبيل » قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله . 
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المذهب المالكي 


عند السادة المالكية 


المشهور قي المذهب وبه قال أكثر الفقهاء : إنه 
عاص مستباح الدم حداً . بمعغى اذا ظهر عليه 
بترك صلوات أنه مستخف با ومتوان فما اث 
بفعلهاء فإن امتنع من ذلك هدد وضرب فإن 
أقام على امتناعه قتل حدا لا كفرً. إذا کان غير 
جاخد 1 

ومن لم يفعل كان على وجه من الضلال وإن 
لم ينته إلى الكفرفيخثى عليه من خاتمة 


١١/٠١۸( )١(‏ التفريع في فقه الإمام مالك) 


1١ 
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السوء لأن المعاصي بريد الكفر.. وإن اعترف 
بالوجوب ولم یصل فليس بکافر 

وقال القرافي فى الذخيرة على الحديث عنه صلى 
e‏ 
الصلاة ويروى وبين الكفر): جوابه أن معناه 
وبين حكم الكفرعلى حذف مضاف وحكم 
الكفرالقتل فظن بقتله ويعضده قوله عليه 
السلام في الموطاً: 

(خمس صلوات كتهن الله على العباد فمن جاء 
ممن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم 


يأت بهن فليس عند الله عهد إن شاء عذبه وإن 
٠۲/٤۸9 )(‏ القراق فى الذخيرة ) 


1۲ 
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شاء أدخله الجنة). وهو نص في جواز دخول 
تاركها الجنة فلا يكون كافرا 

وقال ابن رشد في البيان والتحصيل: وليس 
نفس ترك الصلاة كفراً على الحقيقةء وإنما هو 
دليل على الكفر“ 

وقال القيرواني :وما ذكر من الحديث فلم يذكر 
في الحديث في تارك الصلاة هل هو جحد أو 
تفريط ولا فسر الكفر. وقي إجماعهم على توبته 
والصلاة عليه ما يدل آنه لا يراد به الخروج من 
الإيمان كخروج المشرك بالله الجاحد له» واللّه 
e‏ 


0 الان والفحصل أن و 
٠١ /٥۳۸( )۲(‏ النوادروالزيادات على ما في المدونة) 


1۳ 
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تارك الصلاة ثلاثة قال الخمي في كتابه 
اة 

a 

- ومقر ياء ويقول: لا أصلما. 

- ومقر بها وبقول: أصلي» ولا يفعل. 

فحكم الأولين القتل » واختلف في الثالث إذا 
لم يصل؛ فقيل: يقتل. 

وقال ابن حبيب: يبالغ في عقويته حتى تظهمر 
توبته. ولم يجعل في ذلك قتلا. وإذا كان الحكم 
القتل فإنه يختلف في الاستتابةء وفي الوقت 
الذي يقتل فيه. 

فأما الجاحد لها فقيل: يقتل مكانه. وقيل: 
يستتاب بثلاثة أيام. 


1٤ 
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ود حلفا ي امات ار وهل ذلك واج 
أو مستحب. وهل يقتل بالحضرة أو يؤخرثلاثة 
أيام؟ 

فحكى ابن القصارعن مالك في تأخبره ثلاثة 
يام روایتین : 

هل ذلك واجب أو مستحب.» ورأى تأخيره ثلاثة 
أيام واجبًّاء والاستتابة» وهو أن يعرض عليه 
الرجوع إلى الإسلام» والاعتراف بوجوجها على 
وجهين: واجب» ومستحسن . فمن کان يعرف آن 
E a‏ 
ECE O oy‏ 
إعلامه أن ذلك مقبول منه واجيًا. فإذا أعْله 
مرة كانت الاستتابة بعد ذلك بأن يقال له: تب 
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وارجع استحساتًا ؛ لأنها من باب الدعوة إلى 
الإسلام قبل القتالء في واجبة فيمن لم تبلغه 
الدعوة 

> ومستحبة فيمن بلغته وهذا عالم بما يراد 
منه» وعلی ما يقتل. 

والأصل قي ذلك: حديث ثمامةء كان أسيرًا عند 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخُره ثلاثة أيام» 
فكان يعرض عليه في ذلك اإسلام . والكافر 
مخاطب بالدخول في الإسلام الآن» عاص في 
تأخيره ثلاثة أيام» فأخره 


من ترك الصلاة فإن كان ذلك جحوداً فهو كافر 


11 
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أقروامتنع من الصلاة ففي المذهب قولان: 
المشهور أنه لا يعد كافراً لأنه لا يكفر بالذنوب » 
والاستتابة متفق علا 

والخلاف إنما هو قي القتل وعدمه.والمشهور أنه 
مسلم مرتكب لكبيرة عظمى فيجب عليه أن 
يتوب وبقضي ما ترتب عليه قي ذمته 

E OE E 
جهله‎ 

۲. والمندوب ما يكون كمالاً أو موصلا إلى كمال 
والمباح ما لا ضرر فيه. 

E N 
LN aE 
والرجعيات‎ 
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القدرة على قتله رجاء أن ينقذه الله من النار. 
وإذا جازذلك في الكافرابتداءً جازذلك في 
المرتد؛ رجاء أن يهديه الله -عز وجل- وبعود إلى 
الإقرار بالإيمان والصلاة. 

واختلف إذا كان مقرا بالصلاةء فقال مالك في 
العتبية: يقال له: صل 

فإن صلى وإلا قتل. وإن قال: لا أصلي. استتيب. 
فإن صلی وإلا قتل)أه. 

قل أن تارك الصلاة كافر.ء لأن الصلاة ايمان 
د a‏ ا 
الايمان مخلد قي النيران . اجاب ابن شد الجد 
قال: هو قول من لم يتحقق بمعرفة عقائد 
الدين ولا تحصلت عنده معاني أقوال علماء 


1۸ 
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المسلمين. فهو كما قالت عائشة ام المؤمنين 
رضي اله عنهاء لأبي سلمة بن عبد الرحمن من 
التانحن هل تدر ما ماك ا اا سل مل 
الفروج يسمع الديكة تصرخء فيصرخ معہا 
واحتج لهذا المذهب بظواهرء فمنما ماق مسلم 
عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "إن بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة" وما رواه بُرَنْدَةٌ عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه قال:"العهدٌ بيننا 
وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كَقَرَ" رواه 
الترمزى»ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وما رواه الترمذى فى كتاب اإيمان بإسناد 


صحيح: عن شقيق بن عبد الله التابعى المتفق 
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على جلالته قال: کان أصحاب محمد صل الله 
عليه وسلم لا يرون شيئاً من لأعمال ترگه كر 
غير الصلاة. 

وما رواه ابن حبان قى صحيحه» عن ابن عمرو: 
أن النى 4 ذكر الصلاة يوما فقال: 

"من حافظ علا كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً 
يوم القيامةء ومن لم يُحافظ علما لم تكن له 
برهاناً ولا نوراً ولا نجاةء وكان يوم القيامة مع 
فرعون وهامان وقارون وأيَنٌ بن خَلَّفيٍ"» ولقول 
عمر رضی الله عنه يوم وفاته: لا حَظ فى الإسلام 
لمن ترك الصلاة. وذلك بحضرتهم من غير نكير. 
وليل الول ال اللا ق ا ن 
والكافر ليس فى المشيئةء فتارك الصلاة ليس 
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بكافر» أما أنه فى المشيئة فلما رواه مالك فى 
الموطاً أنه عليه الصلاة والسلام قال: "خمس 
صلوات كتهن الله على العباد فى اليوم والليلة" 
إلى قوله:'ومن لم یأت بهن.فلیس له عند الله 
عه إِنْ شاء عدّبه وإن شاء أدخله الجنة". 
وأما الكافر فليس فى مشيئة اللّهء لقوله تعالى: 
(إِنَّ الله لا يَعَفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعَفِرُمَا دُونَ دَلِكَ 
ن يشا [النساء ؟؟ ٠‏ 

وعلی هذا فتحمل هذہ الاحادیث وما اشہہا على 
التاركِ جحداً 

: لو قال: اتا أصَلَي وَلَّمْ يَفْعَلْ فَفِي قله قؤلان‎ .٦ 
أى: فإن امتنع فعلاً لا قولاً فظاهرْ المذهب‎ 
القتلء والقول بعدم القتل لابن حبيب»‎ 


۷1 
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واستشكله اللخمى والمازرى وغيرهماء لأن عدم 
امتناعه بالقول لا أثر له»ء والقتل إنما هوعلى 
ترك الفعل» وهو حاصل. 
ما جَاجِدهَا فكَافِر باقَاقٍ 
ا 
)/٤١١(‏ :تارك الصلاة هل هو مرتد أولاء 


والصحيح أنه مسلم عاصِ. 


V۲ 
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المذهب الشافعى 
عند السادة الشافعية 


قال الشافعي -رضي الله عنه-: قياس غلبة 
الأشباه أن يكون الفرع دائرا بين أصلينء فإن 
o‏ 
لفظه ومراده المعنوي» أما الصوري فقد اعتبره 
بعض الأصحاب في صور» ومن الفروع الدائرة 
بين أصلين فيلحق بأقواهما شما. ترك الصلاةء 
فإن الصلاة ترددت بين مشاة الإيمان وبين 
بقية الأركان من جهة الإسلام يتم بدونها 
وأشمهت الإيمان من جهة أن النيابة تدخل فماء 


VT 
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وهي تدخل في الزكاة والحج وكذلك الصوم في 
الجملة فقوي عند الشافعي شما للإيمان 
باحاديت الدالة على شدة الاهتمام ما فقال: 
يقتل تاركها إذا أصر كتارك الإيمان. 

:قال امام الرافعي (في الشرح الکبیر )١۳۲‏ 
قال: وهو أصوب القولين 

(آن یترکہا غير جاحد» ومن غير عذر بل كسلا أو 
اونا بفعلهاء فلا یحکم بکفره .. 

لنا ما روي أنه -4#¥- قال: "خمس صلوات کتهن 
ال اکم ف البو بالیاة قمع چان لم 
يضيع منهن شيئا كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنةء ومن لم يأت بهن فليس له عند 


V٤ 
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اله عيد» إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة" 
. ودشرع القتل في هذا القسم حدا)أه 

قال النووي :وإن ترك الصلاة وقال: تركتما 
ناسياء أو للدرد أو عدم الماءء أولنجاسة كانت 
على» ونحو ذلك من الأعذار» صحيحة كانت أو 
باطلة. قال صاحب "التتمة ": يقال له: صل 
فإن امتنعء لم يقتل على المذهب. لأن القتل 
بسبب تعمد تأخيرها عن الوقت» ولم يتحقق 
ذلك» وقي وجه: أنه يقتل لعناده. 

قال: ولو قال: تعمدت ترکہاء ولا رىد أن أصلماء 
قتل قطعا. 

وإن قال: تعمدت تركها بلا عذرء ولم يقل: ولا 
أصلماء قتل أيضا على المذهب. لتحقق جناية. 
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وفيه وجه: أنه لا يقتل مالم يصرح بالامتناع 
من القضاء)أه 

.١‏ يشترط إخراجها عن وقت الضبرورة فلا يقتله 
N‏ 
حتى يطلع الفجرء ويقتله في الصبح بطلوع 
E‏ 
الفجر. فيطالب بأدانا إذا ضاق وقتها ويتوعد 
بالقتل إن آخرجها عن الوقت» فإذا خرج 
الوقت ضرب عنقه بالسيف بعد ااستتابة إن 
قوله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة 
متعمدا فقد كفر معناه عند الشافعي استوجب 


۷1 
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عقوبة الكافر كما قي الوسيط قي المذهب /ابو 
حامد الغزالي 


VY 
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المذهب الحنبلي 


EN LNs 


روایتان عن الامام احمد انه کافرواختاره ابن 
هُبَبْرَةَ والحَتَاطيٌ ورواية لايحكم بكفره . 
واختاره ابن بطة وابن قدامة والمموتي وابن 
عبدوس من الجنابلة 

)١‏ تارك الصلاة يقتل كفرا 

لقول الله تعالى: [فاقتلوا المشركين) [التوبة: ]٠‏ 
إلى قوله: إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم) فأباح قتلهم» وشرط في تخلية 
E E TS‏ 


YA 
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وإيتاء الزكاة» فمتى ترك الصلاة متعمدا لم يأت 
بشرط تخليته. فيبقى على وجوب القتلء 


وقول الني - #5 من ترك الصلاة متعمدا فقد 
برئت منه الذمة 

الله ورسوله 5 " رواه الإمام أحمد 

وهذا يدل على إباحة قتله 

وقال - عليه السلام رواه مسلم..« بين العبد 
وبين الكفر ترك الصلاة » 

استدل بالاية التالية لما يقتضيه مفهومها 
مُنِيبينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأقِيمُوا الصَلَاةٌ ولا تَكُونُوا 
مِنَ المشركينَ (١۳الروم)‏ 


۷۹ 
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واستدل بالحديث من ترك صلاة العصر أحبط 
الله عمله. 

وقالوا : هو نظير قوله تعالى (ومن يكفر بالإيمان 
ورد هذا. قال ابن عبد الير:مفهوم الاية أن من 
لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله فيتعارض 
مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأوسل 
الحديث"" وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه م 


. ما الجمهور فتأولوا الحديث » فافترقوا في تأوبله فرقا‎ )١( 
فمنهم من أول سبب الترك » ومنهم من أول الحبط » ومنهم من‎ 
أرك الكل ف ا دهن دك جاه جوا : او غفا‎ 
لكن مستخفا مستزئا بمن أقامها . وتعقب بأن الذي فهمه‎ 
الصحابي إنما هو التفريط » ولهذا أمر بالمبادرة إلهاء وفهمه‎ 
آولی من فہم غیرہ كما تقدم . وقیل المراد من ترکہا متكاسلا‎ 


A۰ 
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اا ا 
العربي » أن المراد بالحبط في الآية غيرالمراد 
بالحبط قي الحديث » وقال قي شرح الترمذي : 
الحبط على قسمين »> حبط إسقاط وهو 
إحباط الكفرللإيمان وجميع الحسنات » 


لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله 
"لا يزني الزاني وهو مؤمن "وقيل هومن مجازالتشبيه كأن 
المعنى : فقد أشبه من حبط عمله » وقيل معناه كاد أن يحبط 
> وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع 
فيه الأعمال إلى الله » فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة » أي لا 
يحصل على أجر من صلى العصرولا يرتفع له عملها حينئذ » 
وقيل المراد بالحبط اإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما 
ثم ينتفع به » کمن رجحت سیئاته على حسناته فإنه موقوف 
في المشيئة فإن غفرله فمجرد الوقوف إبطال تفع الحسنة إذ 
ذاك وإن عذب ثم غفرله فكذلك 


۸۱1 
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وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع 
بالحسنات عند رجحانهما علا إلى أن تحصل 
النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته 

قال الحافظ اين حجرر ف الفتح :وأقرب هذه 
التأويلات قول من قال :إن ذلك خرج مخرج 
الزجر الشديد وظاهره غير مراد 

I a E 
يتم الركوع والسجود فجعل ينقر ولا يتم ركوعه‎ 
ال ماكو اة فال با جه‎ 
فل ماوت‎ 

وهو نظیر قوله صلی الله عليه وسلم للمسيء 
ا ك ا 


A۲ 
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فقالوا لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن 
أخل ببعض آرکانها فيكون نفيه عمن أخل بها 
كلها أولى » وهذا بناء على أن المراد بالفطرة 
الدين » وقد أطلق الكفرعلى من لم يصل كما 
رواه مسلم وهو إما على حقيقته عند قوم وإما 
على المبالغة في الزجرعند آخرين 

وعورض بان لفظ الحديث من راي اخرى جاء 
بدلا من الفطرسن محمد وعليه يكن معخى 
الفطرهي السنة 


والكفر مبيح للقتل. وقال - عليه السلام 
فمفهومه أن غير المصلين يباح .« قتل المصلين 


AT 
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ولأنما ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة 
بنفس ولا مال. 

ومن الاثر: 

قال عمر- رضي الله عنه -: لا حظ قي الإسلام 
لمن ترك الصلاة. 

وقال علي - رضي الله عنه -: من لم يصل فهو 
کافر. 

قال ابن مسعود: من لم يصل فلا دين له. وقي 
رواية : وما تارك الصلاة بمسلم 

وقال عبد اله بن شقيق:لم يكن أصحاب 
رسول الله 4# - يرون شيئا من الأعمال» تركه 
كفر. غير الصلاة. 


A٤ 
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يقتل حدا وليس كفرا :وهذا اختيارآبي عبد 
الله بن بطةء وأنكر قول من قال: إنه يكفر. 
وذكر أن المذهب على هذاء لم يجد قي المذهب 
خلافا فيه. 

E E CE EES 
قضاؤها. ولا تصح منه» بل يكثر من التطوع.‎ 
وكذا الصوم. قال ابن رجب قي شرح البخاري:‎ 
ووقع في کلام طائفة من أصحابنا المتقدمين:‎ 
آنه لا يجزئ فعلہها إذا تركها عمدا. مم‎ 


ت 
لن ے 
» 


الجُورَجَانيّء وَأبُو مُحَمَدِ اهاري وَابِنُ بَطه 
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مسالة القتل لتارك الصلاة 


التعمد ت كا مع القدرغلى ادا ما انا مالع 
قبل العد اة فة مالك حا لكف 
والشافعي يقتله قثْل كُفر'" لانه قام بمقام 
الجاحد. تجري عليه احكام المسلمين قي الدنيا 
ما لهم ما علهم وَبورَث وبصلى عليه...الخ 

اما المتهاون مع امتناعه من ادامها بعد الاستتابة 
وقتل تارك الصلاة عند الشافعي وأحمد إنما 
هو حدا لا کفرا وإن کان روي عن أحمد ویعض 
المالكية كفرا وقوله صلى الله عليه وسلم من 
ترك صلاة متعمدا فقد كفر محمول على الزجر 


aN 


A٦1 
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والوعيد أو مؤول آي إذا کان مستحلا أو المراد 
كفران النعمة'" 


القتل موجبه الإصرارعلى القرك لا القرك 
الماضى وإن كان يأثم به 


لأن الله تعالى أمر بقتل المشركين ثم قال: (فإن 
سبیلہم) فدل على أن القتل لا يرتفع عنهم 2 
بالإيمان والصلاة والزكاة. 


( ا 


AY 
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وصح أنه #4 قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله وىقيموا الصلاة»وبؤتوا 
الزكاة). 

وكان مستند أبي بكر رضي الله عنه- في قتال 
مانعي الزكاة- قياسها على الصلاةء ووافقه 
الصحابة على ذلك. والصلاة أعظم من الزكاة. 
ومن دلالة المفهوم من حديث البخاري : فلا 
تخفروا اله في ذمته . اي لا تغدرا ذم التّه.. 

قي القياس بالشبه 


وا ستدلوا بحدث ذڏي الخويصرة بع خت علي نن 
بي طالب رَضِي الله عَنْه إى رَسُول الله صل 
الله عَلَيِه وَسَلَّمَ مِنَ اليَمَّن بِدَهَيْبَةٍ في أديم 


A۸ 
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مَفْرُوظ . لم تَحَصّلْ مِنْ ترَايا » قال: فَقَسَمَها 
حايس » وَرَنْدِ الخَيْل » وَالرًابع : إِمَّا عَلْقَمَه وما 
ae CS‏ 
تَحْنْ احق ڌا مِنْ هَولاءِ » قال: فَبَلَعَ دَلِكَ التي 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَقّال: ( ألا تَأْمَنُوني وَأنَا 
امي مَنْ في السَمَاءِء يَأتِيني e‏ 
وا )فال فقا رل غاترالعن: 
شرف الوجتتن . اش الَجة » گت اللَخبة . 
مَخْلُوق الرس مُشَمَرُ زار » فال يا رَسُول 
کے ا لَك » أَوَلَسْت احق آهل 
ES E CE‏ 


۸۹ 
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حَالِدٌ بْنْ الوَلِيدِ: يا رَسُول الله » ألا أضْرِبُ عَنُقَه 
؟ قال: ( 4ء لَعَلَهٌ أن يَكُونَ يُصَلّي ) 

قيل فيه دلالة من طريق المفهوم على أن تارك 
اة بقتل.. 

واعترض عليه بعدم موافق رسول الله على ذلك 
وف عموم حدیث قال رسول الله صلی اله عليه 
وسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد 
إحصان وقتل نفس بغير حق حد 

ولفظ الصحيحين قي رواية ابن مسعود لا يحل 
دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإاحدى ثلاث الثيب الزاني 
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق 
للجماعة. 
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قوله :لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 


ل 


الله... 

قال ابن دقيق العيد :وراد بعض من أدركنا 
زمانه أن يزيل الإشكال فاستدل بحديث " أمرت 
أن اقائل الثای حق ادوا ان اله الاه 
ويقيموا الصلاة وبؤتوا الزكاة " ووجه الدليل 
منه أنه وقف العصمة على المجموع » والمرتب 
على أشياء لا يحصل إلا بحصول مجموعها 
وينتفي بانتفاء بعضها » قال :وهذا إن قصد 
O E‏ 
فإنه ي يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية » فقد 
ذهل للفرق بين المقاتلة على الثيء والقتل عليه 
OT E EERE ES‏ 


۹۱ 
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الجانبين فلا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة 
إباحة قتل الممتنع من فعلها إذالم يقاتل » 
وليس الغزاع في أن قومالوتركوا الصلاة 
ا ا ی ال ا ر 
فيما إذا تركها إنسان من غيرنصب قتال هل 
E RT EEE‏ 
والقتل عليه ظاهر 

فاقتضي عصمة ماله ودمه عملا بعمومه. 

فان قیل ظاهره مقروك فإنه لو بغی آبیح دمه 
فالج زاي أن الحدت الان فى مات ال 
بحقها والصلاة من حقها وبتركها زالت العصمة 


۹۲ 
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قلنا البغي أيضا محمول على (إصراره) أو بدايته 
بالقتال ولا نسلم أن بتركها زالت الععصمة 
والخلاف فيه. 

كما قال الشافعية : 

قياس غلبة الأشباه أن يكون الفرع دائرا بين 
أصلين»ء فإن كانت المشاية لأحدهما أقوى ألحق 
ها ورن الو ا الور ده 
اعتيره بعض الأصحاب قي صورء ومن الفروع 
اللا مف صان فاخن افا ادك 
الصلاةء فإن الصلاة ترددت بين مشاية الإيمان 
وبين بقية الأركان من جهة الإسلام يتم بدونها 
وأشهت الإيمان من جهة أن النيابة تدخل فماء 
وهي تدخل في الزكاة والحج وكذلك الصوم في 


۹۳ 
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الجملة فقوي عند الشافعي شما للإيمان 


بالأحاديث الدالة على شدة الأهتمام بها فقال: 
يقتل تاركها إذا آأصر كتارك اإيمان. 


۳ 
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بيان استنباط الأحكام 
الادلة فيما يقع على تارك الصلاة من احکام 


.١‏ الاستتابة ثلاث ايام الأصل في ذلك: 
حديث ثمامة» كان أسيرًا عند النہي - ي - 
فأخره ثلاثة أيام» فكان يعرض عليه في ذلك 
الإسلام . والكافر مخاطب بالدخول في الإسلام 
الآن» عاصِ في تأخيره ثلاثة أيام» فأخره النبي - 
- بعد رنه اسا مم القدرة على قله ان 


رجاء أن يتقذه الله من النار. 


1. يقتل (حدا: أنه لا يقتل كفرًا؛ لقوله 
#: (خمس صلوات كتهن الله على العبادء 
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فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافا 
بحقهن .. كان له عند الله عهد أن يدخله 
الجنةء ومن لم يأت بهن . فليس له عند الله 
عهد إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة) 


E aN 
الآخره؛ لقوله #5:(فالله أعدل من أن يّثنى على‎ 
عبده العقوبه فى الأخره)‎ 

ELE e 
للّه؛ وحسابه على اللّه؛ إن شاء .. عذبه؛ وإن‎ 
شاء .. غفر له‎ 


۹٦ 
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>. يقتل كفرًا : لقوله : (بين العبد وبين 
الكفر ترك الصلاة) 

۵. لايقتل بل يترك لله او يحبس حةى 
يصلي. احتجوا بأنه: لا يجوز أن يقتل للفائتة 
التي وقتهما موسعح» ولا للحاضرة؛ لأن وقتما لم 
يفت . وقي (سنن الى داوود ٤۸۹۰‏ ): أن النہي 
صلى الله عليه وسلم أتي برجل خضب يديه 
ورجليه بالحناء فقال: (ما باله تشبه النساء؟!) 
فأمر بنفيه إلى ادي النقيع» فقالوا: يا رسول 
اللّه؛ ألا تقتله؟ قال: (إني نهميت عن قتل 
المصلين). 

عدم التكفيرك الاحاديث التي ظاهرها 
اتراك الاد مكل ان الحدون 


۹۷ 
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الكفرترك الصلاة"رواه مسلم» فإنه محمول 
على الجاحد أو على التغليظ 

۷ من الذي يقوم بالقتل .مع کونه مسلمًا 
"يجب" على امام أو نائبه "قتله" لا يجوز ان 
يقوم مہا افراد. 

۸. .قياس الشبه بحكم المرتد .القتل في 
الشهادتين والصلاة 

ترك الصلاة وترك الشہادتين أن كلاركن 
للإسلام ولا يدخله نيابة ببدن ولا مال بخلاف 


بقية الأركان 


۹۸ 
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تم بحمد الله 


۹۹ 


0 0 E 
رسائل‎ 


للکاتی 
) عنوان الكتاب 


| كتاب رسالة فى الميراث 
k9‏ الارنعة 
را 
ا النبي بفقه المذاهب ارد 
ا هل السا 
٤‏ » 
ا EET‏ ادق 
كتاب فة 1 
0 
الارنعة 
مات الاولياء | 8 
ئل الخلاف بين الاشاعرة والمعتزا 
کتاب مسا با | 
) مجالس المذاهب - الجزء ا 
کتاب مج 
کتاب مج 
۰ کتاد 


کے چ هھ 
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١١‏ كتاب مختصر صفة صلاة النمي بفقه المذاهب 
اا 

١‏ كتاب مناسك الحج والعمرة على المذاهب الاريعة 
۳ كتاب الصوم بفقه المذهب الحنفي 

٤١‏ كتاب الصيام بفقه المذهب المالكي 

١٥‏ كتاب الصيام على المذهب الحنباي 

١‏ كتاب الصيام على المذهب الشافعي 

۷ كتاب الطيب قي مولد الحبيب 

۸ كتاب العقيدة للامام زروق 

۹ كتاب الفتاوى الصوفية لكبار علماء آهل السنة 
٠‏ كتاب نفي الجهة 

٠١‏ كتاب :اخراج القيمة نقدا عند الاحناف 

۲ کتاب :اصول الدین 

۳ كتاب :الاسماء والصفات بفقه المذاهب الاريعة 
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كايا افاس هن ابات القران ق ا تعر 


و كاب ءال الجا ومقحات الا 
١‏ كتاب : التوسل والاستغاثة بالنبي 

۷ كتاب : الحبل الوثيق في نصرة الصديق 

٨۸‏ كتاب : الرد المتين في ابن عربي مجي الدين 
۹ كتاب :القول الاشبه قي شرح حديث من عرف 
نفسه عرف ربه 

+ کتات : أحكام العيد بفقه المذاهب الاريعة 
١‏ كتاب :فتنة القبروسؤال منكرونكير 

١‏ تتاب : متن العقيدة التاجية للسبكي 

۳ كتاب : مسائل الحنابلة 

٤‏ كتاب احكام الاضحية 

٠٥‏ كتاب الاركان الاريعة للاصول الاريعين 
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٠‏ كتاب الايناس قي شرح ما اشكل من حزب المرمي 
ابي العباس 

۷ کكتاب الجهة والاستواء 

۸ كتاب الحساب والفلك ورؤبة الہلال 

۹ كتاب الخبر الدال على صحة حديث الابدال 
٠‏ کكتاب الصفات السبع 

>١‏ كتاب القول المفيد في الهنئة بالعيد المجيد 
۲ کتاب الكرامات 

۳ كتاب الملائكة والجن 

٤‏ كتاب امامة المرأة للرجال 

کات ر اتاد غن الخلول و اتاد 

٦‏ كتاب تنوير الحلك فى امكان رؤؤية الني 

۷ کكتاب رد شبه رجوع الاشعري قي كتاب اابانة 
۸ كتاب معرفة الله - قراءة في فكرابن عربي 
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٩‏ كتاب السلسلة الصحيحة باحكم الحفاظ 
والمحدثين 

٠‏ كتاب مسائل الايمان بفقه المذاهب الاريعة 

او كاف ال ر افع :دة ين ان الوى 
المالكي 

۲١‏ كتاب فتنة خلق القران 


